
 بسم الله الرحمن الرحيم
الله أنزل هذا القرآن العظيم لتدبره  إن خوة الإيمان والعقيدة ..  إ

ب َّرُوا آيََتهِِ وَليَِ تَذكََّرَ    والعمل به كِتَابٌ أنَزَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ل يَِدَّ
 .أوُْلُوا الألَْبَاب 

معكم   سورة  أقف  قصيرة،  سورة  في  تأملات  تحمل  مع 
ت نبيِ نا عليه أفضل السلام والصلوات،   البشريَت لخير البريََّ

وفيه علامة  بنصر الله للإسلام ودخول الناس فيه جماعات،  
إلى   أجلِ وإشارة  محمد    قرب  بكثرة  ،  صلى الله عليه وسلمنبينا  الله  أمره  لذا 

 .التسبيح والاستغفار
أسماعنا  ة عظيم  ةسور  على  من  هي  و ،  تتكرَّر  نزل  ما  آخر 

القرآن، روى مسلم في صحيحه مِن حَدِيثِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي  
بنِ عُتبَةَ: تَ عْلَمُ آخِرَ   اللهِ  بنِ عَبدِ  اللهِ  اللهُ عنهما: أنََّهُ قاَلَ لعُِبَيدِ 

يعًا؟ قُ لْتُ: نَ عَمْ   إِذَا جَاء  سُورةٍَ نَ زَلَتْ مِنَ القُرآنِ، نَ زَلَتْ جمَِ
 وَرأَيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دِينِ اللََِّّ أفَْ وَاجًا *    نَصْرُ اللََِّّ وَالْفَتْح

 .قاَلَ: صَدَقْتَ  فَسَبِ حْ بَِِمْدِ رَبِ كَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَ وَّابً * 



عنهما  ابنُ يقول   اللهُ  رضي  مَعَ :  عَبَّاسٍ  يدُْخِلُنِِ  عُمَرُ  كَانَ 
تُدْخِلُ   فَ قَالَ: لَِ  نَ فْسِهِ  بَ عْضَهُمْ وَجَدَ في  فَكَأَنَّ  بَدْرٍ،  أَشْيَاخِ 
عَلِمْتُمْ،  قَدْ  مَنْ  إِنَّهُ  عُمَرُ:  فَ قَالَ  مِثْ لُهُ؟  أبَْ نَاءٌ  وَلنََا  مَعَنَا  هَذَا 

يتُ أنََّهُ دَعَانِ يَ وْمَئِذٍ فَدَعَاهُ ذَاتَ يَ وْمٍ فأََدْخَلَهُ مَعَهُمْ، فَمَا رئُِ 
إِذَا جَاء نَصْرُ   إِلاَّ لِيُريَِ هُمْ، قاَلَ: مَا تَ قُولُونَ في قَ وْلِ اللََِّّ تَ عَالَى 

؟ فَ قَالَ بَ عْضُهُمْ: أمُِرْنََ أَنْ نََْمَدَ اللَََّّ وَنَسْتَ غْفِرهَُ إِذَا اللََِّّ وَالْفَتْح
ئًا، فَ قَالَ لِ:  نَا، وَسَكَتَ بَ عْضُهُمْ فَ لَمْ يَ قُلْ شَي ْ نُصِرْنََ وَفتُِحَ عَلَي ْ
تَ قُولُ؟  فَمَا  قاَلَ:  لَا،  فَ قُلْتُ:  عَبَّاسٍ؟  ابْنَ  يََ  تَ قُولُ  أَكَذَاكَ 

إِذَا جَاء نَصْرُ   أَعْلَمَهُ لَهُ، قاَلَ   صلى الله عليه وسلماللََِّّ    رَسُولِ قُ لْتُ: هُوَ أَجَلُ 
وَالْفَتْح أَجَلِكَ    اللََِّّ  عَلَامَةُ  رَبِ كَ  وَذَلِكَ  بَِِمْدِ  فَسَبِ حْ 

تَ وَّابً  إِنَّهُ كَانَ  مَا   وَاسْتَ غْفِرْهُ  إِلاَّ  هَا  مِن ْ أَعْلَمُ  مَا  عُمَرُ:  فَ قَالَ 
 .تَ قُولُ 
صَلَاةً   صلى الله عليه وسلماِلله   مَا صَلَّى رَسُولُ :  رضي اللهُ عنها  عَائِشَةُ   تقول

عَلَيْهِ  نَ زلََتْ  أَنْ  وَالْفَتْح  بَ عْدَ  اللََِّّ  نَصْرُ  جَاء  يَ قُولُ   إِذَا  إِلاَّ 
كَانَ  :  وفي رواية  .فِيهَا: سُبْحَانَكَ رَب َّنَا وَبَِِمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ 



يُكْثِرُ أَنْ يَ قُولَ في ركُُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبْحَانَكَ   صلى الله عليه وسلم رَسُولُ اِلله  
 .اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِ، يَ تَأَوَّلُ الْقُرْآنَ  ،اللَّهُمَّ رَب َّنَا وَبَِِمْدِكَ 

أمَُّتِ )  صلى الله عليه وسلمقال رسول الله   ، خَبرََّنِ رَبِّ  أنِ سأرى علامَةً في 
، أستغفرُ اَلله : سبحان اِلله وبِمدِهِ فإذا رأيتُها أكثرتُ مِنْ قولِ 

فتحُ مكةَ    إِذَا جَاءَ نَصْرُ اِلله وَالْفَتْحُ ، فقد رأيتُها  وأتوبُ إليهِ 
  أفَْ وَاجًا اِلله  دِينِ  يَدْخُلونَ في  النَّاسَ  بَِِمْدِ  *  وَرأَيَْتَ  فَسَبِ حْ 

 .ربِِ كَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَ وَّابً 
تعا  الله  وَالْفَتْحلى  قال  اللََِّّ  نَصْرُ  جَاء  بلنصر    إِذَا  المراد 

فإن أحياء  .  والمراد بلفتح فتح مكة.  الله لنبيه على قريش نصر
العرب كانت تُ لَو حُِ بإسلامها فتح مكة يقولون: إن ظهر على 

فتح فلما  نبي،  فهو  دين قومه  في  دخلوا  مكة  عليه  الله  الله 
أفواجًا، فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب إيمانًَ ولِ 

  مكة   فتح وكان  .يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام
 .في السنة الثامنة من الهجرة رمضان في
 ُفَسَبِ حْ بَِِمْدِ رَبِ كَ وَاسْتَ غْفِرْه    ُّيقول في دعائه:    صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبي
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رب اغفر لِ خطيئت وجهلي، وإسرافي في أمري كله، وما أنت 
وجهلي،  وعمدي،  خطايَي  لِ  اغفر  اللهم  منِ،  به  أعلم 
وما  قدمت  ما  لِ  اغفر  اللهم  عندي،  ذلك  وكل  وهزلِ، 
أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، 

قدير شيء  على كل  راغبًا، ف  .إنك  سائلًا  به،  متعلقًا  كن 
ذلك تنبيه لأمَّته، الاستغفار تعبد يجب إتيانه،  ، فإن  متضرعًا

 .لكي لا يأمنوا ويتركوا الاستغفار
 ًتَ وَّاب المسبحين  إِنَّهُ كَانَ  على  على  يتوب ؛  المستغفرين، 

وهو معصوم يؤمر   صلى الله عليه وسلمعليهم ويرحمهم ويقبل توبتهم، وإذا كان  
إِنَّهُ ليَُ غَانُ عَلَى قَ لْبي،  )  صلى الله عليه وسلم  قاَلَ بلاستغفار فما الظن بغيره؟!  

 (. وَإِنِ ِ لَأَسْتَ غْفِرُ اللَََّّ في الْيَ وْمِ مِئَةَ مَرَّةَ 
إنَ نستغفرك السماء علينا إنك كنت غفاراً   ؛اللهم  فأرسل   ،

 .امدرارً 
 أقول ما تسمعون ... 

 



 الحمد لله رب العالمين ...
نَ زَلَتْ هَذِهِ :  قاَلَ ابنُ عُمَرَ رضي اللهُ عنهمامعاشر المؤمنين ...  

الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ   السُّورةَُ بِِنًً في حِجَّةِ الوَدَاعِ، ثَُُّ نَ زَلَتْ 
ثََاَنِيَن   صلى الله عليه وسلمفَ عَاشَ بعَدَهُُاَ النَّبيُّ   دِينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتِ 

  .صلى الله عليه وسلم ، ثَُُّ انتَ قَلَ إِلَى الرَّفِيقِ الَأعلَىيوَمًا
وَمَا   النصر من الله؛ فلا يطلب من غيره: أن  علمتنا السورة

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللََِّّ   نصر الله قريبوأن    النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ 
 . قَريِبٌ 

يمان والتمسك بفرائض الإسلام لنا النصر إلا بلإلن يتحقق  و 
 َنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِين إِنْ تَ نْصُرُوا اللَََّّ يَ نْصُركُْمْ   وكََانَ حَقًّا عَلَي ْ

 .وَيُ ثَ بِ تْ أقَْدَامَكُمْ 
بلتسبيح فإ الله  شكر  عند  ويزداد  للدين،  يستمر  النصر  ن 

  وعصر   النبوة   عصر  في  لدينه   الله  نصر  يزل  ولِ  بِمده واستغفاره،
 ،لله  شاكرة  الأمة  كانت  لما  بعدهم  ومن  الراشدين  الخلفاء
  ولما  بِبله،  متمسكة  بأمره  قائمة  مستغفرة،  بِمده  مسبحة



 ما   أصابها  ؛الله  لأمر  المخالفة  من  حدث   ما  الأمة  في  حدث 
  بلنصر  الله  ووعد  والتفرق،  والاختلاف  الضعف  من  أصابها
 .يتخلف لا ثابت

قال رسولُ ،  : كثرة دوخل الناس في هذا الدينعلمتنا السورة
ُ ) صلى الله عليه وسلماللََِّّ  ليبلُغَنَّ هذا الأمرُ ما بلغَ اللَّيلُ والنَّهارُ، ولا يتركُُ اللََّّ

ينَ، بعِزِ  عزيزٍ أو بذُلِ   ولا وَبرٍَ  بيتَ مَدَرٍ  ُ هذا الدِ  إلاَّ أدخَله اللََّّ
ُ به الكُفرَ  ُ به الإسلامَ، وذُلاًّ يذُِلُّ اللََّّ  .ذليلٍ، عِزًّا يعُِزُّ اللََّّ

 .: أن نَرض على الاكثار من الأعمال الصالحةعلمتنا السورة
 . التسبيح والاستغفار، نلزم به أنفسنا ونرطب به ألسنتناومنها  

، وسيأتي ما يوعدون، فهو كان  صلى الله عليه وسلمموت النبي  :  ورةعلمتنا الس
 لمن بعدهم. أمَنةً لأصحابه، وأصحابه أمنة 

 بينا محمد ...وصلى الله على ن


